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 1سيرة الشيخ ابراهيم اليازجي وأبرز منجزاته

(1847-1906) 

 

 
صول اللغة أ  ما أبيه اليازجي الكبير، ولاسي   العلم على ى مبادئفي بيروت ونشأ فيها، وتلق   ١٨٤٧مارس سنة  ٢، رحمه الله، في د  ل  و  

عن    وذكائه. وقد ورث الخيال الشعري  ا قرأ  على نسسه، واكتسبه جدد  ن  إكتسبه من العلوم واللغات ا أكثر ما  وقواعدها. على أن  
 ما قد ننظمه حاادث ل بسوا ، إلا  اشتغعدل عنه إلى الا، وزاول النظم في شبابه. فلما قارب الكهولة أبيه، فنظم الشعر وهو صبي 

مونه في قصيدة أو هرت منزلته في جودة النظم، فتقاضى إليه الأدباء نستستونه أو نستشيرونه أو يحك  اشت   أو باعث. وكانت قد
هم آذان تسمع ما نتلو  ق به حلقة من أدباء بيروت ولبنان، وكل  د  ح  ، فت  أو شعري   مسألة. ولم نكن مجلسه يخلو من بحث أدب  

د نستغرق ا كامن رسائل الشعراء وغيرهم، م   ،عليه، في هذا الشأن د  ر  غير ما كان ن  حكمه فيه من شعر أو نثر.  ر  د  ص  أو ن   ،عليهم
 وعلومها. فعكف على المطالعة، فدرس السقه احانسي   ،بهااداللغة، وآ غ لدرسم على ترك الشعر، وتسر  وقته ونشغله عن سوا ، فصم  

 ة بيروت.م  ئعلى الشيخ محيي الدنن اليافي، أحد مشاهير أ

فظهر اقتدار  على  ١٨٧٢وكانت الصحافة البيروتي ة في أوائل نهضتها، ومن جرائدها نومئذ "النجاح"، ف  ع ه د  إليه بتحرنرها سنة 
 ثله في المرحوم أبيه. فضلً الإنشاء العصري  م ا لم نعهد الناس م

 
لون س  ر   عن مكك نه من قواعد اللغة ومعاي  ألساهها. وكان الم

وضبط عبارتها من حيث  ستعانوا في تنقيح مسو داتهااأرادو نقل التوراة إلى اللسان العرب  في أواسط القرن الماضي، الأميركان، لم ا 
ة، ولم هم التزموا الترجمة احارفي  ولكن   الشيخ نوسف الأسير.صيف والمعل م بطرس البستاي ، ثم  بااللغة والإعراب، بالمرحومين الشيخ ن

س ون إلى ترجمة الكتاب المقد  الأباء اليسوعي   د  م  ع   ت عبارة ترجمتهم ضعيسة. ثم  ءفجا وب،ف بالأسلحين التصر  نبيحوا للمصح  
. واللغوي   عن الضبط النحوي   ارة من حيث الإنشاء، فضًلضوا إليه تنقيح العببراهيم وفو  إة، فاستعانوا بالشيخ ترجمة كاثوليكي  

قد درس اللغة العبراني ة على نسسه لتطبيق عبارة التعرنب على الأصل، وفي تصحيح كتب أخرى، تسع سنين. و  فقضى في ذلك،
. ونصدق ذلك، على الخصوص، في اأصح  ترجمات التوراة العربي ة لغة، وأفصحها عبارة، وأجزلها أسلوبً  ينفجاءت ترجمة اليسوعي  

م لم نطلقوا ند  في  تنقيحه كما نشاء. وكان، في أثناء ذلك وبعد ، نعل م العهد القديم. أم ا العهد الجدند فقد أخبرنا، رحمه الله، أنه 
المعاي  والبيان وآداب اللغة في المدرسة البطرنركي ة، فتخر ج عليه جماعة من أذكياء الشب ان، إشت هر بعضهم بالصحافة، وبعضهم 

نوان المتنب . وكان والد  قد عل ق على د من المؤل سات، أو الشروح، وأشهرهاوالد  غير كامل بعض ما تركه  بالتجارة أو الإدارة. ومك م
هو مشهور بضبطه، و   ،اوطبعً  ا، فأمك ه في أربع سنوات شرحً ١٨٨٢ ، فعكف هو على إمكامه سنة ازً موج   ابعض أبيات المتنب  شرحً 

 حاقه به في النقد الشعري .أوما 

                                                           
ئون وك ت اب الجرائد، الشيخ إبراهيم نثبت هذ  السيرة استنادًا إلى ما ورد في:  ١  ن ش 

تراجم مشاهير في  "(، ترجمة حاله١٩٠٦وتوفي  سنة  ١٨٤٧اليازجي )و ل د سنة زندان، جرحي، "الم
 .١٣٦-١٣٢ ،١٣٠-١٢٩ ،١٢٦-١١٩ص  ، ١٩١١، الطبعة الثانية، مصر، مطبعة الهلل بالسجالة، الجزء الثاي الشرق في القرن التاسع عشر، 
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، وههرت مجل ة الج   ب  وبما استسادو  منهما، فأح ]الأدباء[ث بهما وتحد   ،تطفة المقنان، ثم  مجل  وكانت الصحافة السورن ة قد ن ت 
د  نشأ في بيروت مجل ة طبي ة سم اهاأ، الج راح الشهير، قد "بوسط"وكان الدكتور  .مي ةالشيخ الرجوع إلى الصحافة العل "الطبيب"، فاتح 

نشر فيه  .١٨٨٤سنة  امعً  "الطبيب"صدروا أمع صدنقيه، الدكتور بشار  زلزل والدكتور خليل سعاد  نزنل القاهرة، و  الشيخ
 ب  ج  نشاؤها من الطبقة الأولى. وح  ة، إة وأدبي  ة، مقالات لغون  ة والعلمي  كان نكتبه زميل  من المقالات الطبي    عم ا ، فضلً الشيخ

  اآنن.في بيروت حت  لا نزال نصدر و صدار  الدكتور اسكندر بك البارودي، أستأنف إ لسنة التالية. ثم  ائه في ان قر  عالطبيب 

فيها من  قل  ط  ا إلى مصر بما أ  لتة والصحافة قد تحو  اآنداب العربي   ة. ورأىالصحافي   ب الشهرةطل  تترك الشيخ تحرنر الطبيب، ونسسه ت
شرنكه في  دكتور زلزل،ال سق على ذلك معت  اة. و ة علمي  ومجل   عةإليها لإنشاء مطب فعزم على المجيء ة الأقلم والأقوال، ن  حر  
اآنلات ونحوها.  بها بعض ما نقتضيه مشروعهم من ج، أعد  د الإفرنبلبج وعر   ،١٨٩٤ ، فبرح الشيخ مدننة بيروت سنة"الطبيب"
 حجباها بعد سنة وافترقا. واستقل   ثم  ، ١٨٩٧ ة البيان سنةجاء القاهرة، وأنشأ مع زميله المشار إليه مطبعة البيان، وأصدر مجل   ثم  

هرت بمتانة إنشائها وفصاحة عبارتها وبلغة اشت   ة،ة صناعي  ة صحي  ة أدبي  ة علمي  وهي مجل  ، ١٨٩٨ بإنشاء "الضياء" سنة الشيخ
بداء  صيب  رحمه الله، قد أ   ،انقضاء عامها الثامن. وكان صدارها بعدإل الأجل دون  حانه. وما زالت تصدر حت  سلوبها كما سنبي  أ

ه من الداء، وما علم أن   ل  ب  سها رنثما ن  يعدادها، فلما استبطأ الشساء أعلن توقأآخر  لصيف الماضي بعد تحرنرواخر االروماتزم في أ
 الداء الأخير فساض

 
ج. ولم نبق  من بيت وهو في الستين من عمر ، ولم نتزو   ،١٩٠٦دسمبر سنة  ٢٨ة، بعد ههر ن  ر  ط  ت روحه في الم

 وابمنزلته. فحمل نليق  حتسالًا ا  ومرندو  بدفنه في اليوم التالي الشيخ خليل. فاحتسل أصدقاؤ بن أخيه ايب الشيخ حب اليازجي إلا
  خاص   ر  ط  ق  ته ب  جث  

 
وصوا أن نرجئوا ة الأدباء والوجهاء، وأجمهور كبير من خاص  ة جنازته من المحط  ة إلى القاهرة. ومشى في ن  ر  ط  من الم

بين حسلت التأعن  ة، فضلً ة بمصر والإسكندرن  المحافل الماسوني   احتسل بتأبينه بعض ثم   .في وقت آخر ين   ع  آخر ن    بين إلى نومالتأ
 ه:  أن نكتب إلى الشيخ حبيب كتاب تعزنة هذا نص  "سر تشرنساتي" سمو    الخدنوي مر سمو  أوغيرها. و 

 جناب الساضل الشيخ حبيب اليازجي"

براهيم اليازجي من مة الشيخ إنتقال العل  بها لاادة وآاللغة العربي   ء  ز  ر   ب الخدنوي العالي بعظيمالجنا علم ا   لم
ة احاافلة جدلئل نقضاء تلك احاياة الطي بامزند أسسه على  ر  ه  ه  ة إلى الدار الباقية، أ  هذ  الدنار الساني

جنابكم، وسائر أعضاء الأسرة  غ  ل  ب     السخيم أن أ  في القطرنن مصر والشام، وأمري  سمو   للعلوم العربي ة  م  د  الخ  
 ".تكماإلى حضر  ة في تقديم واجب التعزنة اء العربي  اشترك مع قر   ي   ة، تعزنته السامية. وإاليازجي  

سر تشرنساتي الخدنوي              
  أحمد زكي  

سوج ونروج، جللة ملك أ ى نوط العلوم والسنون منللة السلطان، وعلمن ج والسقيد، رحمه الله، حائز على الوسام العثماي   
 تها.ة في السلسادور، أن ننتظم في عضون  ن  ة الجو  ة السلكي  نسرس، والجمعي  ة في بارنس وفي إة السلكي  الجمعي   من كل    انتدبتهو 
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 أخلاقه وصفاته
حلو  ،السوائد، سرنع الخاطر، حاضر الذهن، لطيف المحاضرة البصر، زكي   د  االمزاج، ح كان ربع القامة، نحيف البنية، عصب  

 في جد   هالا يحتمل مس  مع ذلك، شدند احارص على كرامته،  ،ونضحك لها. وكان طرب للنكتة الأدبي ةن ،مجلسه ل  لا ي    المساكهة،
بطعامه وشرابه،  اسً ة. وكان متعس  ارات الأدبي  ل أحادنث المجالس من الإشل  نتخ ام  نتبا  ل  . وكان سرنع الااولا تصريحً  اأو هزل، تلميحً 

عوامه الأخيرة نقتصر، في عشائه، على  قضى أ .ه  ت  ي  ن   مع نحافة ب    اعامً  بعينولولا ذلك ما صبر على معاناة صناعة القلم بضعة وأر 
 افي الصباح فيتناول طعامً  ا. وأم  امً لم نكن نه   و ا العمدة في الغذاء على أكلة الغداء، كأس من اللبن خوف التثقيل على معدته. وان  

ة النهار في الراحة، أو ننهض ونقضي بقي   ن شيشته ونام. ثم  ى الظهر، شرب قهوته، ودخ  فإذا تغد   ، ونعكف على العمل.اخسيسً 
وقت النسس في بعض الأندنة نلعب بعض معارفه بالنرد على سبيل التسلية، أو نقضي ذلك ال ترونحتعبه، ويخرج لفي عمل لا ن  

بتدخين الشيشة في أثناء الكتابة،   ال اللبن ونستأنف العمل. وكان مولعً د إلى منزله، فيتناو ابالمباسطة والمساكهة. فإذا آن العشاء ع
 بالقهوة، وتدخين التبغ في ذلك احاين. امولعً  كما كان والد 

مجاملة الناس في سبيل الكسب  ق بالارتزاق. نعد  في ما نتعل  ما ع، ولاسي  الترف   ة إلى حد  س  ن   هر الأ  وكان عسيف النسس، كثير الإباء، ها
ب من  رتزاق تقضي بمجاملة الناس والتقر  ة الان  س   اعه أن  قنصدقاؤ  إأما أراد  اإباؤ . وكثيرً سته، وعظم ن  أ  ماله زادت  ما قل  ، وكل  قًامكل  

القناعة   ة وراحة، ولكن  ع  ش في س  انعرض له خاطر، فيعود إلى الإباء. ولولا ذلك لع ا أطاع ناصحه برهة، ثم  . فربم  ن  س  كبارهم باحا  
 أسباب سعادته. كانت من أكبر

وماتوا  ،فقراء واشاستنزفت قواهم، فعما أغوت أصحاب القرائح، وا اة التي كثيرً لتلك اللذ   اكان نشتعل بالقلم التماسً ه  على أن  
في بعض  اعدم منصبً نة خير سبيل. بل لم نكن اليدون   ة الصناعةعليه من دق   ر  ط  ا ف  رتزاق، لكان له م  د الاعلء. ولو أراد الشيخ مجر  أ

 فلم نقبل. ،١٨٨٢أن نكون قائمقام على مدننة زحلة من لبنان سنة  ب  د  مصالح احاكومة، وقد ن  

 اً في ما ننقله أو نقتسبه من  نً أمي  ف ولا يخلف.ختلف وجوهها، لا يحلافي معاملته على  اه كان صادقً بائه وكرم أخلقه أن  ومن إ
اآنخرنن، من تصحيح مقالة أو تنقيح عبارة،  ما نسعله هو مع الأقوال، ننسب السضل إلى صاحبه. وكان عكس ذلك في راء أو  اآن
 سلوبه من خلل السطور.عليه لظهور أ دنباجته كانت تنم   ه كان شدند الإنكار لذلك. ولكن  فإن  

 من وقته، وأت   اكبيرً   ن كتبه، فأنسق في سبيل ذلك جانبًام ه  ح  ر  من آثار  أو ش   ه  مك   سمه وزاد في شهرته بما أ  ابأبيه، وقد خدم  رًّاوكان ب  
 ميم.لى والد ، واستبقى لنسسه فضل التته، فنسب الشرح إأو هو شرحه كل   شرح المتنب  

 قرائحه ومواهبه
سواء اصطنعه بيد  أو أنشأ   في إتقان ما نتعاطا  من صناعة أو أدب أو شعر،  اقً ه كان متأن   فإن  . قرائحه الإتقان السن    ر  ه  أه  
 في عمل نعمله، حت   نن في كل  ق والإتقان هاهر  ترى التأن   ت  فكن    .Artistعنه الإفرنج بقولهم بما نعبر   لمه، أو نظمه بقريحته،بق

. ههر ميله انً متق   راًاهراً، ومصو  ماراً . فكان حس  قه في الصناعة اليدون ةذلك فرع من تأن   لباسه وجلوسه ومشيه وكلمه وطعامه. وكل  
ف وأربعين ه عرف الشيخ السقيد منذ ني  ك أن  ن  د  ان  ڤستاذنا الدكتور أنجل  كن  د  ان  ڤدوار ثنا صدنقنا المستر إحد   إلى ذلك منذ حداثته.

نت للشيخ ناصيف علقة حسنة ك، وكان  د  ان  ڤ بيروت، وإدارتها نومئذ بيد الدكتور على مطبعة الأمرنكان فيد د  سنة، إذ كان نتر 
 براهيم، من ذلكإظ في الشيخ لح  ه كان ن  كان من التعليم بمدارسهم والتصحيح في مطبعتهم. قال صدنقنا المشار إليه إن  نر بالأم
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أن  احسر الصور والنقوش. وخطر له نومً  ، ثم  ١ةما كان يحسر الأختام على سبيل الغي   الصناعة احاسر، وكثيرً  خصوصيًّا احاين، ميلً 
ك ن  د  ن  ڤاستأذن الدكتور ة. فاق على احاائط من قبيل الروزنامات الشائعة، ولم تكن معروفة نومئذ بالعربي  عل  ة ت  نصطنع روزنامة عربي  

ال في ذلك العهد، موسى عطا، اللزمة لهذا العمل. فأمر رئيس العم  أدوات المطبعة حاسر الأحرف والأشكال  استخدام بعضفي 
ها على أجمل ما نكون، وهي  أمك   رقامها حت  ق الشيخ في رسم حروف الروزنامة وأاً يحتاج إليه في هذا السبيل. فتأن  أن لا ينعه شيئً 

 هذا النوع. ة منل روزنامة عربي  أو  

ة. والذنن امه، وقاعدته فارسي  إلى آخر أن   ه جميلً خط   ل  من حداثته، وه فكان جميل الخط   ند ، لًا في خط  قه ههر أو  تأن   على أن  
لتصونر باليد، قه في اسلوبه. ومن هذا القبيل تأن  غة ألبعجابهم بإمن  ل  أق عجابهم جدمال ذلك الخط  ه لا نكون إنقرأون رسالة بخط  

صطناع احاروف احادنثة التي اما نجم من ثمار هذ  القريحة  قة في منزله. وأهم  معل   ورة ناطقة رأنناهاالمرآة ص  عن هر نسس صو  حت  
 ثار .آسنذكرها في جملة 

       إنشاؤه
 ومن قرائحه اقتدار  الغ

 
نتقاء الألساظ. وأسلوب عبارته جمع بين المتانة والبلغة ل، مع سلمة ذوقه في اس  ر  رنب على الإنشاء الم

لينا  إع لم نصل بن المسق  اإنشاء  بالشيخ. على أن   خاص   همن أكثر وجوه ه، ولكن  إجماليًّا بن المسق ع شبهًاألة، نشبه أسلوب والسهو 
 فلم يس   ا الشيخ. أم  اين زهاء اثن عشر قرنً ن  حته قرائح اللغو بته أقلم المنشئين، ونق  هذ   ه جاءنا بعد أن  كما كتبه صاحبه، ولكن  

ا عليها م   الكاتب اليوم من المعاي  الجدندة التي لم نعرفها القدماء، وليس في المعجمات لسظ ندل  ، ناهيك بما نعترض عبارته سوا 
 نقف عثرة في طرنق المنشئين.

 التركيب. وقد غرنب اللسظ ووحشي  خالية من  ى هذ  العقبات على أهون سبيل، فجاءت عبارتها فقيدنا اليازجي فكان نتخط  أم  
 ر أو تعقيد، سهلً بل تقع   يغًال  السهم. فكان أسلوبه بر  ك  ن  ن    ه السمع، ولاج  ، فل ي  موضعًا يجلعه مألوفاً نأتي باللسظ الغرنب فيضعه

في الإتقان  شيء. ورغبته التأنق والإتقان في كل   يهمنا  من توخ  بق ما قد  ا، نطمتناسبًا متناسقًا  لً سضعف أو ركاكة، متسل بل
ه كأن    جلي   نكتبها بحرف واضح  بعد تنقيحها وتهذنها، ثم  إلى المطبعة إلا   ، فكان لا نرسل المقالةهنكتب في نشر ما حملته على التأي   
رجى احاصول ل مقدار ما كان ن  ذلك إلى إبطائه في إخراج بنات أفكار ، وقل   فآل   إ.من الوقوع في الخط حذراً ،سلسل الذهب

 عليه من ثمار علمه ودرسه.

في ما نقرأ  من الصحف أو  نتقاد ما نعرض له من الغلط اللغوي  اه كان شدند الوطأة في  أن  لغة في التأي   ا حمله على المباوم  
ر ما نقع عليه نظر  من الغلط لعلم نستقصيه، وندرس دقائقه، فيكثفي فرع من فروع ا ص بحثهن يخص  في م   وذلك طبيعي   -الكتب

ل ق والإتقان مثعلى التأن   المزاج، مطبوعًا ما إذا كان عصب  السكوت عنه، ولا سي  في ما نكتبه سوا  في ذلك السرع، فل نصبر على 
لا  ،م  ل  قوارص الك   له منة اللهجة، بما نتخل  نحراف عن الصواب كان نؤلمه، ولا نشسي ألمه غير النقد. ويتاز نقد  بشد  فقيدنا. فالا

ا كتب "أغلط ، وإخلصه في خدمتها. فلم  على اللغة الغالب، غيرتهة، على د  ب تلك الش  ب. وسنراعي في ذلك صداقة ولا عهدًا
ئات، ونرى السلمة منهما من أكبر من أكبر السي   أو النحوي   ه كان نرى الغلط اللغوي  والد  ولا نسسه. لأن   دنن" لم نستثن  المول  

حتقر اا ة ذاك الغلط فيهما. وربم  على الخصوص لقل   بشعر المتنب   ب  ج  ع  بن السارض، ون   ا على شعر احاسنات. ولذلك كان نثن

                                                           
 نة. ا: الغو الغ ي ة ١
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من  اق في اتقانه خوفً ن  ا. فكان نبالغ في تنقيح ما نكتبه، نتأ  أو نحونًّ  الغونًّ   كبير إذا رأى فيها غلطاًالة عالم  شاعر مطبوع، أو مق شعر  
النكير عليه. وكان  د  تقد  الشيخ أحمد فارس، وشد  ان اه لذلك، على الخصوص، منذ أخذ في الدفاع عن والد  لم  ه تنب  نتقاد. ولعل  الا

ة علمه ع  بالمراجعة والتنقيح من ذلك احاين. فاعتبر مع س   إد احاذر من الخطان شبابه، فأجاد في الدفاع، وتعو  براهيم في إب  إالشيخ 
نشاؤ  قاعدة، فل ة، وإج  ه ح  ستعمالا أصبح ه بليغة فصيحة. حت  لغته صحيحة وعبارت   سلوبه كم تكونأبمسردات اللغة وجزالة 

. وإليك أمثلة سًاع فل تجد في تسجيعه تكل  وإذا سج   ،ل  ه  س   ل  رس  م   ة اللغة وإمام الإنشاء. وأكثر ما نكتبه  ج  دعونا  ح   اعجب إذ
 ]...[. وقال من مقالة في و داع القرن التاسع عشر: :من ذلك وهو من قبيل الشعر المنثور 

ب عليه من حالي بين صباحه ومسائه. وما تقل   ما لقي   ر  ك  ع المرء نومه عند انقضائه. وقد تذ  ود  التاسع عشر كما ن  عنا القرن "ود  
بما فاته في نومه من الغبطة  ارً مال، مبش  ر اآنعن ثغو  اليله المقبل وميض صباح الغد باسمً من خلل  ستشف  ا قدر  وصسائه، ثم  

ه نودع أكثرنا عن أن   ل  ه  بعيد من الأوطار أقرب إليه من حبل الورند . وقد ذ   نسسه المواعيد، ونرى كل   د  ع  ونعمة البال. فبات ن  
له أوقات  ت  ل  إلى خلسه رأى خيال نشأته وشبابه، ومكث    ت  ي عمر . فإذا التس  من دهر . وقد نكون من بعضنا أطيب شطر   اشطرً 

 لمحب  اامه السوابق. حنين إلى أن   فحن   ن فيه تذكار أبهج أعياد .ها تارنخ ميلد  ودو  رتسم عليمجالس أترابه. والصسحة التي او  تهلذ  
 
 
 .ع الأبد فهي هناك إلى نوم اللقاء"عليها بطاب   م  ت  عليها صحيسة السناء. وخ   ت  ن  و  وبينها، وط   بينه ل  ي  ق وقد ح  سار  الم

 شعره
ته هاهرة في ما ههر من شعر . وبين منظوماته ما جرى شاعرن   في كهولته. على أن   عنه د  ع  وق    ه نظم الشعر في شبابه،أن   ت  وقد رأن  

قيًا كما على الناس بنشر ، وهو لا نزال با ند ، وضن   رغبته في كتمانه، إذ جمعه في كتاب بخط   على ألسنة القوم مجرى الأمثال مع
 ة التي مطلعها:قصيدته السيني  أشهر شعر   ومن تركه.

 لواحظها النواعس ىوهو   الأوانس الغ ي د   مجلس   ع  د     
 ختها التي مطلعها:أو 

 ب  الرك   ت   غاص  حت   ب  ط  فقد طمى الخ    ها العرب  هوا واستسيقوا أن  تنب  
نظمهما  على ل  السقيد حم    من التحرنض على النهوض. ولعل   ة في سورناالأحوال السياسي   اقتضتهما بعضوالقصيدتان مهيجتان 

 . اا بليغً مبإشارة جماعة أو أمر رجل كبير، فجاء نظمه

 ومن قوله في النسيب والغزل:
 سرائري ك  ت  ه    استباح الشوق  إلا    ريفي خاط ارً خاط   ك  ر  ك  ذ   ما مر  

  حشاشتي ونواهري ك  ت  د  أو لا، ف   ل  ص   ت  أحبب   ن   فإالهوى من   غ  ل  ب   
 م:ك  ومن قوله في احا   

 ناحت به البشر   سوى مأت   ت  ليس         ت  بر   في دار إذا اعت   نحن  ا وإن  
 ر  س  ها احا  م تحت  ته  و  ط   على أناس           جعواها ف  فوق   نوم أناس   في كل  

 ب  ت  ا انتقد ك  على أحمد فارس الشدناق، لم   الذهب، بيتان قالهما في معرض رد   ب بماءت  ك  أن ن   ا جرى مجرى الأمثال، ونصح  وم  
 عليه، فقال الشيخ إبراهيم: د الطعن  والد ، وشد  

  ندي باحاياء   عنها بوجه   ت  عرض  أ ت  ض  ر  ع   من شأي  فإن   ة  يعالوق ليس  
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  خرقه بيديغيري فهل اتولى    به لم  بعرضي أن ن    أضن  ي   إ
 :كتب على عود  ن نظمه لي  وم  

  المجالس  ت تصسو إليه ح  وما بر    هبظل   اصسا الندمان قدمً  وعود  
  وهو نابس   ه  إليه رنش   وحن    اأخضرً  الأراكة   طير   ه  ق  تعش  

 ومن نكاته الشعرنة:
 راتأخ   ولا عجب  في حالنا إن    نار حال  من تأخ   قوم   ب  تعج  

 نشي إلى الورا الطبع   نا بحكم  و  د  غ   وس  نا وهي أرؤ  أذناب   ت  فمذ أصبح  
ين. ين السرنساون  بينه وبين بعض كبار السلكي   بسببه مخابرات   ت  لم السلك اتصل  في ع   واسع  لع وكانت له قريحة في الرناضات، واط  

نقرب  ل، قبل وفاته ببضع سنين، إلى حل  ة المشهورة، وهي قسمة الدائرة إلى سبعة أقسام. وتوص  المشكلة الرناضي   واشتغل في حل  
ة ة، وله إلمام بالعبرن  اللغة السرنساون   اولا نعلم ما صار إليه أمر . وكان عارفً ة العلم في بارنس بعث به إلى أكاديي   امن الصواب كثيرً 

  ة.ة، ومشاركة حسنة في العلوم الطبيعي  والسرناني  

 عماله وآثارهأ
رجى من مثله  ما كان ن   امقدارً   والتدقيق، فقد جاءت ثمار قرائحه أقل  يه التأي   ق والإتقان، وتوخ  ن  منا  من طبعه في التأ  لما قد   انظرً 

ة من هذا الطرنق خدمة ه خدم اللغة العربي  شتغال باحاسر والرسم. على أن  انصراف ذهنه في شبابه إلى الاعن  منا، فضلً كما قد  
القرن ا بأواسط تظهر في أورب   د  ك  ة لم ت  الطباعة باحاروف الإفرنجي   ة في بيروت. وذلك أن  ذات بال باصطناع حروف الطباعة العربي  

ة ورومية وبارنس ولندرا بالبندقي   اطبعوا بها كتبً  اة، فاصطنعوا حروفً صحابها هناك باصطناع احاروف العربي  أ  اهتم  الخامس عشر حت  
ستانة، ة في اآنههرت الطباعة العربي   تشابهت على الإجمال. ثم   وإن   شكل خاص   امنها تقرنبً  وأكسسورد وغيرها، ولكل  ]ولندن[ 
عشر ههرت الطباعة في  ، ونشبه القاعدة التي تقرأها في هذ  الصسحة. وفي أوائل القرن الثامنسلمبولي  ف باحارف الإر  ع  وحرفها ن   

  عن حروف رومية. ثم   سورنا نقلً 
 
سوها ة في مالطة أس  لون الأميركان إلى سورنا في أوائل القرن الماضي ولهم مطبعة عربي  رس  جاء الم

نقلوها إلى بيروت سنة  بعنانة المرحوم الشيخ أحمد فارس. ثم   احروف مطابع لندن، وطبعوا بها كتبً  ، وحروفها من١٨٢٢  سنة
 ة  ب  ت  مدنرها نومئذ، المرحوم عالي سميث، باصطناع حروف جدندة، فاستخدم أحد ك   وبعد انتقالها بأربع سنين اهتم   .١٨٣٤

 رة.ة المشهو  احاروف الأميركاني  وهي ، [Leipzig]ا جميلة سبكها في لانبسك اآنستانة، فكتب له حروفً 

ة تسضلها شكالها. والقاعدة الإسلمبولي  كثيرة النسقة في اصطناعها لكثرة أة، على جمالها ورونقها، كانت  القاعدة الأميركاني   ولكن  
بصنع قاعدة جدندة جدمع بها  ١٨٨٦عنها من جهات أخرى. فعن الشيخ صاحب الترجمة سنة  ها تقل  من هذا القبيل، لكن  

في مسبك خليل أفندي سركيس صاحب لسان احاال في   ك  ب  س  ا ت  حسنات احارفين، وهي القاعدة المعروفة بحرف سركيس، لأنه  
ة ومهارة مصر وأميركا. واصطناع هذ  احاروف يحتاج إلى دق  ة في سورنة و ن في أكثر المطابع العربي  وهي القاعدة الشائعة اآن بيروت. 

، ا دقيقًار على قضيب من السولاذ حسرً س   بعد أن يح   ل للطبع إلا  احارف لا نتمث    من نعاي  هذ  الصناعة. لأن  لا نعرف مقدارهما إلا  
، وعلى "الأم  "ونه حينئذ  في النحاس، ونسم   اغائرً  ع  ب  ط   ن  حت   اعلى النحاس ضربً  ب  ر  ض  ن   ، ثم  "الأب"ونقال له باصطلح الطباعة 

 م  الأب من السولاذ، ونضربه على الأ فالشيخ كان نصطنع -ون الرصاص، فيخرج احارف المعروف في المطابعنصب   هذ  الأم  
ف ر  ع  ى والصغرى ن   ط بين احاروف الكبر على قياس متوس   اا جاء القاهرة صنع حرفً ة، واصطنع هذا احارف عدة أقيسة. ولم  النحاسي  

  مطابعها، وبه طبعنا هذ  الترجمة. ستعماله فياله قوالب، وشاع  واصطنعاذته مسابك القاهرة، و وقد ات   (،٢٠بحرف )بنط 
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تي ة بها البون في التعبير عن احاركات الخاص  ة يحتاج إليها المعر  للحركات الإفرنجي   اة، بعد قدومه مصر، صورً ل في الطباعة العربي  خ  وأد  
ة مسيدة، كانت ر  على قاعدة مختص   ١٩٠٣ة صنع حروف مطبعة بولاق سنة رادت احاكومة المصرن  ا أة. ولم  لا مقابل لها في العربي  

واستثمرت  اإليه هذا العمل لأحسنت صنعً  ت  ض  و  ة والرونق، ولو ف   ه أقدر من نستطيع ذلك بالدق  الأبصار متجهة إلى الشيخ لأن  
حه أو انتقد  أو سه أو نق  ذات بال بما أل   امً د  ة فقد خدمها الشيخ خ  غة العربي  لداب الا آجمال. أم  ة على الإللغة العربي   انافعً  اقريحته ثمرً 

 ]...[.وضعه من المصطلحات الجدندة. 

به من  ف  ر  ة بما ع  بي  ة بنقل العلوم احادنثة إلى اللغة العر ة لما حدث من المعاي  العلمي  صطلحي  ا انتقى ألساهً اه ومن آثار علمه أن  
 ة:مع أصولها السرنساون   بة على أحرف الهجاء  أمثلة من ذلك مرت   اك  ، وهختيار الألساظاسلمة الذوق في 

Cravate      ةب  ر  الأ 
 Assurance  الاستعهاد 

 Plombagine    بر  س  الأ 
bacilles   الأنبوبي ات 

Dot    ١البائنة 
Milieu      ةالبيئ 

Phosphorescence   قالتأل 
Balcon   الجناح 

Phonograph  احااكي 
Soupe   احاساء 

Myopie  احاسر 
 Cocher   ي  احاوذ 

Bicyclete     اجةالدر 
Ecran   الدرنئة 

Microcoque     راتن  ر  الذ 
Bactéries   اتي  بالراج 

Rhumastisme     ةي  ث   الر 
torpille   الرعاد 

Tache (du soleil)    عس  الس 
 Poratonnerie   الشاري 

Chimpanzé   بنزيالش 
Police    الشحنة 

                                                           
هر ١]
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Armoiries   الشعار 
Brosse      ةن  ر  ع  الش 
Fuseau   الضلع 

Colonie   الطارئة 
Gutta-percha    ١خىر  ب   الط 

Vernis    الطلء 
Cadre      سافالك 
Valve    هاةلال 

Vis    اللولب 
Tragédie  المأساة 
Vibrions     جاتالمتمع 

Révue     ةالمجل 
Granit     

 
 بب  ح  الم

Imperméable   
 
 دل  ص  الم

Buffet    
 
 فص  ق  الم

Guillotine     لةص  ق  الم 
Douche    ةح  ض  ن  الم 
Ressort   النابض 

ا نصعب القلم احابر المشهور، وغير ذلك م   "دادالم  "ا، ورً لمرض النوم الذي حدث في أفرنقيا مؤخ   "وامالن  "ومن هذا القبيل وضعه 
 حصر .

  

 

 

 

                                                           
 ماد ة شبيهة بالمط اط ت ست خر ج من بعض الأشجار[  ١]


